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كتـــوبر ، ولكـــن عـــوض دخلـــت تـــونس المسافـــة الأخـــيرة الفاصـــلة قبـــل صـــندوق الاقـــتراع في أ
الاستفادة من خيبة ما سبق نلاحظ أن مسار التفكك السياسي للنخبة السياسية ما زال متواصلاً
بما يجعل قراءة المستقبل السياسي ووجه البرلمان القادم مجهولاً، وجهلنا بوجه البرلمان القادم يجعل

صورة الحكومة القادمة بدورها غائمة.

ية إلى شظايا غير قابلة للتجمع ثانية في كتلة سياسية آخر حوادث التفكك هو انفجار الجبهة اليسار
وازنة، لماذا تفككت الجبهة؟ وهل سيكون تفككها الحادث الأخير في مسار تلاشي اليسار التونسي بعد

الثورة؟

لماذا انفجرت الجبهة الشعبية؟

يـة لغـير العـارفين بالساحـة السياسـية مـن الـداخل نـذكر أن الجبهـة الشعبيـة هـي تآلـف أحـزاب يسار
وأحــزاب قوميــة عربيــة بعثيــة بالأســاس ويســاريين مســتقلين رفضــوا الانخــراط في الأحــزاب ولكنهــم لم
يتهم، ويعتبر حـــزب العمـــال الشيـــوعي وحـــزب الوطـــد الموحـــد (حركـــة الـــوطنيين يتخلـــوا عـــن يســـار

الديمقراطيين) أهم مكوناتها.
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تآلفـــت هـــذه المكونـــات علـــى قاعـــدة معـــاداة الإسلاميين بالدرجـــة الأولى، وكـــانوا قبـــل الثـــورة شتاتًـــا
متصارعًا، فلما ظهر الخطر الإسلامي أمامهم وخاصة بعد انتخابات  وجدوا أنفسهم في نفس
الموقع السياسي الضدي، وأفلح التآلف اليساري في إدخال نواب لبرلمان  وشكل كتلة معارضة
ترأست لجنة المالية بالبرلمان المسندة بمقتضي الدستور لمن يشغل مقعد المعارضة، ولكن عملها البرلماني
لم يغير شيئًا من مسار التوجه نحو ليبرالية منفلتة قادها حزب النداء مسنودًا بكتلة حركة النهضة

الحائرة بلا بدائل.

لكن الإجماع الحقيقي لهذه المكونات كان الإلحاح على قضية الاغتيالات السياسية (فزعيما تيارين
مهمين مــن تيــارات الجبهــة اغتيلا زمــن حكــم الترويكــا (الــذي يعتــبر عنــدهم حكــم حــزب النهضــة
فقط)، وقضت الجبهة الفترة الفاصلة بين  إلى  تط السؤال من قتل شكري، وكانت
آخـر حركـات المطالبـة هـي محاولـة إقامـة دعـوى بحـل حـزب النهضـة باعتبـاره حزبًـا يملـك جهـازًا سريًـا
يًـا ينفـذ الاغتيـالات، وكـان الرئيـس البـاجي هـو محـرك هـذه الـدعوى بعـد أن تخلـت عنـه إرهابيًـا مواز
حركــة النهضــة ومــالت إلى الحفــاظ علــى الاســتقرار الحكــومي مــع يوســف الشاهــد ضــد طموحــات

الرئيس وابنه.

وجب إذن الاستعداد للانتخابات بملف آخر وبمعطيات أخرى وهنا ترسخ
الاختلاف بين مكوني الجبهة الأساسيين (الوطد والعمال)

لكن الدعوى سقطت فجأة ودخلت في النسيان بمجرد ظهور محامي المتهم مصطفى خضر (وهو
يــف الحجــج عنصر مــن النهضــة مســجون في قضايــا أخــرى زمــن الاغتيالات)، قــدم المحــامي مــا يفيــد ز
المعتمدة في الدعوى فسكتت الجبهة وسكت الرئيس الباجي كأنه اكتشف أنه كان مخدوعًا في الملف
وأنـه كـان ضحيـة معطيـات مزيفة، سـقوط الملـف جعـل مكونـات الجبهـة تقـف في مواجهـة بعضهـا، لا

قبل لهم بحزب النهضة وهذه الطريق لا توصل لأي مغنم سياسي.

وجــب إذن الاســتعداد للانتخابــات بملــف آخــر وبمعطيــات أخــرى وهنــا ترســخ الاختلاف بين مكــوني
الجبهة الأساسيين (الوطد والعمال)، وظاهر الأمر الترشح للرئاسية وباطنه ترؤس قائمات البرلمان.

معركة الرئاسة ومعركة البرلمان

استبق النائب منجي الرحوي (نائب عن الجبهة/وطد) بإعلان ترشيح نفسه عن الجبهة للانتخابات
الرئاسية فأغضب ذلك عديله في الجبهة حمة الهمامي الزعيم الأزلي لحزب العمال فتعرى للناس
 الخلاف المعلــوم المكتــوم في الجبهــة بين الحــزبين. كــانت حجــة الرحــوي أن حمــة ترشــح ســنة
كـثر ممـا هـو تنـافس وخسر ولا داعـي للإعـادة، وفهم حمـة ذلـك علـى أنـه صراع علـى زعامـة الجبهـة أ
على المنصب الذي يعرف أنه لن يفوز به. همد الخلاف لمدة من الزمن لا لأنه حل بل لأن الإعلام الذي

يسيطر اليسار على قسم كبير منه صرف الناس عنه إلى قضايا أخرى.

فلمــا وصــلت الجبهــة إلى مرحلــة إعــداد قائمــات الترشــح للمجلــس النيــابي انفجــر الخلاف مــن جديــد



وتـبين أن حـزب الوطـد يرغـب في السـيطرة علـى رئاسـة القـوائم بمـا يؤهـل عنـاصره للفـوز بالمقاعـد. في
كبر البقايا وحصلت الفرقة أو الطلاق بين مكونات الجبهة. ظل قانون انتخابي بأ

انتظر الناس أن تتطور هذه المكونات مع تطور العملية السياسية في ظل
حريات إعلامية وتنظيمية بلا سقوف، ولكن حتى اللحظة حصل العكس بما

كشف عجزًا بنيويًا عن التطور

من الواضح أن مالك الكتلة البرلمانية المحتملة سيجعل موقعه أقوى داخل الجبهة يوجه سياساتها
داخل المشهد السياسي التونسي، ويقضى بالتدريج على شريكه فيها، وهذا ما يرفضه حزب العمال
وحمة، والمشهد الآن أن الجبهة لن ترشح مجتمعة بما يضعف حظوظ جميع أطرافها ويحتمل أن لا
توصل عددًا مماثلاً من النواب للبرلمان القادم مما يدفعها إلى زاوية سياسية ضيقة لا تحظى فيها

حتى بمقعد المعارضة (لجنة المالية).

صراع من ضمن صراعات أخرى قاعدتها التشتت

يــة عنصرًا قــديمًا وثابتًا مثلهــا مثــل تيــار في المشهــد الســياسي التــونسي تعتــبر الجبهــة ومكونتهــا اليسار
القــوميين والتيــار الإسلامــي وأحــزاب المنظومــة الــتي تتغــير تســمياتها ولا تغــير طبيعتهــا، ولكن في هــذا
المشهــد لم يتطــور أي مكــون نحــو موقــع أول فاعــل بشكــل مطلق، بــل غلــب التشتــت والتــشرذم علــى

الجميع، بينما تراجع حزب النهضة عن موقعه في  وإن لم يتشتت إلا قليلاً.

انتظر الناس أن تتطور هذه المكونات مع تطور العملية السياسية في ظل حريات إعلامية وتنظيمية
بلا ســقوف، ولكن حــتى اللحظــة حصــل العكــس بمــا كشــف عجــزًا بنيويًــا عــن التطــور، هذا العجــز في
التفكـير والتخطيـط والمراجعـات الـتي تبـدأ عـادة بمراجعـة أسـباب الفشـل وتجاوزها، هذه المراجعـات لم
تحصــل في هــذه الكتــل لذلــك نراهــا تنتهــي إلى شظايــا أحــزاب بلا أفكــار ولا قــدرات، فهل هــو مصــير

طبيعي؟

نعم هو ذاك كأنه قانون طبيعي فمن لا ينقد نفسه لا يتطور، والمرابطة عند أطروحة سياسية عمرها
كـثر مـن قـرن وإعـادة إنتاجهـا في كـل خطـاب هـو إيـذان بنهايـة وإيـذان بتبـدل أحـوال وحلـول الجديـد أ
محـل القـديم، نحن نشهـد نهايـة مرحلـة بنهايـة مكوناتهـا وإن كـابر الكثـيرون في الاعـتراف بنهـايته (من
هذه الزاوية وحدها يمكن التفاؤل بفعل الثورة في ترتيب المشهد السياسي التونسي). هل هو أفق

مفتوح؟

البديل لم يجهز بعد

إذا كـان مـوت القـديم إيذانًـا بتبـدل الأحـوال فـإن القـديم يمـوت أمـام أعيننـا ونـراه لا يملـك مقومـات
الاســـتدراك ولكـــن الجديـــد لم يجهـــز إلا قليلاً، أو هـــو أمـــل نضخمـــه لـــكي لا نـــرى مـــوت الســـياسة في
ــالتغيير إلى بلادنا، فكأننــا ندغــدغ أنفســنا لنضحــك بــالقوة بعــد أن حــولت النخبــة أمــل التونســيين ب



سراب.

قد لا يكون برلمان  مختلفًا عما سبقه ولكن مرحلة ما بعد الانتخابات
ستكون مرحلة نفض اليد من القديم ودخول مرحلة قفراء يكون بعدها

مشهد جديد بوجوه جديدة، فمن أين ستأتي هذه الوجوه؟

نــرى مكونــات متقاربــة في الطــ الســياسي ولكنهــا تعمــل كذئــاب منفردة، مــن هــذه المكونــات حركــة
الأمل حول شخص النائب المستقل ياسين العياري وائتلاف الكرامة الساعي إلى استدراك من خاب
يبًــا يجمــع مــن هوامشهــا الأقــرب إلى الســلفية) بينمــا تغــرد جماعــة ظنــه في حــزب النهضــة (وهــو تقر
(تونس أخرى) وحدهم محاولين إعادة إنتاج كتلة أنصار الرئيس المرزوقي. ليس بين هؤلاء خلاف كبير
فجميعهم مثلاً يضع برنامج مقاومة الفساد على سلم أولوياته، ولكنهم يتقدمون منفردين ويجدون

حرجًا في الاقتراب العلني من المكون السلفي الذي خاب ظنه في حزب النهضة.

ظهر تكتل غريب باسم الاتحاد الوطني للمستقلين لكنه اختفى من الأخبار إلا تسريبات عن صراعات
علــى رئاســة القائمــات الانتخابيــة نعتقــد أنهــا ســتعصف بــه، فقــد تآلــف علــى مطمــع واضــح وقصــير

كبر البقايا). النفس (الجميع هنا ضحية القانون الانتخابي القائم على الفوز بأ

بحيـــث يتأهـــل المشهـــد القـــادم ليكـــون أمامنـــا حـــزب النهضـــة الـــذي لم يســـقط مـــن الموقـــع الأول في
الاستطلاعات وإن بنسبة أقل من  وطبعًا أقل بكثير من ، وأحزاب المنظومة القديمة
المشتتة في الظاهر والقادرة في اللحظة الأخيرة على تكوين حلف برلماني يقسم مع النهضة أو يضعها
في المرتبــة الثانيــة علــى الأقــل في مرحلــة تشكيــل حكومــة قبــل أن يتشتــت داخــل البرلمــان ويعيــد إنتــاج
كثر مما تستند إلى نوابها المدربين حكومات مماثلة لحكومة الشاهد أي حكومة تحكم بسند النهضة أ
على الهجرة البرلمانية، مشهد يدفع إلى فقد الأمل من تجدد النخب وتجديد العمل السياسي وبناء

حكومة قوية تنهض بصعوبات المرحلة.

إن تشتت الجبهة علامة على تشتت أشمل وأعمق في جميع مكونات الطبقة السياسية القديمة،
فقبـل الجبهـة تلاشى حـزب الشـابي وذاب الحـزب الشيـوعي واضمحـل حـزب التكتـل وتشظـى حـزب
المؤتمر وهو ما يؤذن رغم كل الإحباط بنهاية وبداية. طبقًا لقانون طبيعي تأبى فيه الطبيعة الفراغ، قد
لا يكون برلمان  مختلفًا عما سبقه ولكن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون مرحلة نفض اليد
من القديم ودخول مرحلة قفراء يكون بعدها مشهد جديد بوجوه جديدة، فمن أين ستأتي هذه

الوجوه؟ لم يعقم رحم البلد وهذه سنة أخرى سيكون لها أثر.

/https://www.noonpost.com/28000 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/28000/

